
بداياتهــــا  منــــذ  الســــينما  انشــــغلت   
بالموضوعات الأكثر إثارة لخيال المشــــاهد 
واجتذابا له لزجّه في دائرة من التساؤلات 
والترقب، وهو ما عزز الشغف بذلك النوع 
مــــن الأفــــلام القائمــــة علــــى الميثولوجيا 
والخرافــــات أو تلــــك التــــي يختلــــط بها 
السحر والإيهام البصري، ولا شك أن هذا 
النوع لاقى نجاحا كبيرا في ســــوق الفيلم 

وجمهورا عريضا عاشقا لهذا النوع.
علــــى أن الميزة الأساســــية التي ميزت 
هذا النــــوع من الأفلام كذلــــك وصارت من 
متطلباتها أيضا هــــي القدرة على الإقناع 
والتأثير في المشــــاهد، وخــــلاف ذلك تبدو 
تلك القصص والمشاهد التي تتم صناعتها 
مفبركــــة وخاليــــة مــــن عناصــــر الجــــذب 
والإقناع، وهو خطر يسهم في إفشال مثل 
هذا النوع عندما لا تتوفــــر له الإمكانيات 

الإنتاجية والتقنية الكافية.
ويصنف موقع آي.أم.بي.دي الشــــهير 
أفلاما ذائعة الصيت مــــن هذا النوع على 
أنهــــا الأفلام الأكثــــر شــــعبية وأهمية في 
تاريخ الســــينما، ومنها مثلا سلسلة ”ملك 
التــــي حققت إيــــردات إجمالية  الخواتم“ 
زادت على بليونــــي دولار، وما تزال حتى 
الآن تــــدر أرباحا على منتجيها، وقد عرف 
المخــــرج النيوزيلانــــدي بيتر جاكســــون، 
مخــــرج هذه السلســــة على نطاق واســــع 
في تأســــيس مســــار جديد في هذا النوع 
الســــينمائي ذي الإنتــــاج الضخــــم فضلا 
عن التســــاؤلات التي يثيرها في ما يتعلق 
بعلــــم الميثولوجيا والأديان والإســــقاطات 
المرتبطــــة بقضايــــا العالم الآخــــر والجن 

والكائنات الخرافية وما إلى ذلك.
وفــــي هذا الصــــدد يؤكــــد الناقد ماكل 
كوفــــين أن ميــــزة هــــذا النــــوع الفيلمــــي 
الفريدة أنه جمع على مدار تاريخ السينما 
والفرعونيــــة  الإغريقيــــة  الميثولوجيــــا 
واللاتينيــــة  والأنجلوساكســــونية 
والآســــيوية والأفريقيــــة في خليــــط مثير 
أوجــــد له المزيــــد من القاعــــدة على صعيد 

المشاهدة والرواج التجاري.
هنا تم الاشتغال بعمق على ما نسميه 
الأزمنــــة المفقــــود والغامضــــة، إذ لا نعلم 
على وجــــه اليقــــين حقيقة تلــــك الأحداث 
وارتباطهــــا بالواقــــع أو بالتاريخ، ولهذا 
كانــــت جماليات الأزمنــــة المفقودة مما زاد 
فــــي غموضها ومن ثم قدرتهــــا على إثارة 

التساؤلات في أذهان المشاهدين.
وتكمــــل أعمــــال الروائيــــة الإنجليزية 
الشــــهيرة جي.كي رولينغ سلســــلة الأفلام 
المأخوذة عن رواياتها ذائعة الصيت هاري 
بوتر التي حققت هي الأخرى منذ إطلاقها 
في العام 2001 وحتى اليوم أكثر من ثمانية 
بلايين دولار من الإيــــرادات، وعلى خلاف 
فقد تراوح أربعة  سلســــلة ”ملك الخواتم“ 
مــــن المخرجين على إخراج هذه السلســــلة 
حيث أخرج كريس كولومبوس أول جزئين 
فيما أخرج ديفيد ييتــــس الأجزاء الأربعة 

الأخيرة منها.
وهنــــا أيضــــا ثمــــة تســــاؤلات تتعلق 
بجماليات الإخراج والشــــكل الســــينمائي 
الــــذي جعل مــــن هــــذه السلســــلة أيقونة 
مرتبطة بجيل شــــاب تعلق بشــــكل وثيق 
بهاري بوتر، لكننا ســــوف ننتقل من خلال 
هذه السلسلة إلى ركن آخر وشكل مختلف 
في المعالجة الفيلمة وهو المرتبط بالسحر 
والقدرات الخارقة، فضلا عن تعميق المكان 
وتجذيره من خــــلال التأكيد علــــى البيئة 
اليومية  والحيــــاة  والأجواء  الإنجليزيــــة 

والشخصيات المرتبطة بها.
رســــخت  فقــــد  آخــــر  جانــــب  ومــــن 
هــــذه السلســــة علــــى الرغم مــــن قاعدتها 
الأســــاس  ذلك  والســــحرية  الميثولوجيــــة 
الموضوعي الراســــخ المرتبط بالصراع بين 
الخير والشر فضلا عن استخدام القدرات 
الخارقة التي ســــادت الفيلم ولنلاحظ هنا 
المساحة العريضة للإدهاش البصري وهو 
مــــا ينطبق على سلســــلة ملــــك الخاتم من 

خلال مشاهد الطبيعة المذهلة.

علــــى أننــــا فــــي هذيــــن النموذجــــين 
المهمــــين في تاريخ الســــينما نجد الطابع 
الشــــامل القائم على فكرة الحشود وكثافة 
الرئيســــية  منهــــا  ســــواء  الشــــخصيات 
أو الثانويــــة، لكننــــا وفــــي ذات الإطــــار 
ومعطياتــــه  الســــينمائي   – الميثولوجــــي 
آخــــر  نوعــــا  نشــــهد  ســــوف  الجماليــــة 
يرتبــــط بتخليــــد الشــــخصيات الخرافية 
والميثولوجيــــة، ومــــن ذلــــك مثــــلا تخليد 
شــــخصية فرانكشتاين وشــــخصية الملك 
آرثــــر وهرقــــل والشــــخصيات المرتبطــــة 
بالتاريخ الأغريقي من خلال قصة التيتان 

وحصان طروادة وغيرها.

في هذا النموذج المرتبط بالشخصيات 
تعددت أشكال المعالجات السينمائية التي 
اســــتندت إلى سلســــلة طويلة نسبيا من 
القراءات المتنوعة للشخصيات، فمثلا نجد 
أن شــــخصية فرانكشــــتاين التي صنعتها 
المخيلــــة العبقريــــة للكتابة ماري شــــيلي 
من خلال روايتها التي حملت هذا الاســــم 
والتي نشرت في العام 1818 والتي واكبت 
فيها هذه الشــــخصية عن قــــرب من خلال 
الســــفر إلى قلعة أسمتها فرانكشتاين في 
إحدى المقاطعــــات الألمانية لتعزز الوجود 
الواقعــــي المجســــد من خلال  الخيالــــي – 
شــــخصية ذلــــك العالم الذي يتســــبب في 

ظهور وحش خارج عن السيطرة.
أما ســــينمائيا فســــرعان ما تم التقاط 
تلــــك القصة التــــي تختلط فيهــــا خيالات 
الرعــــب والميثولوجيــــا والخيــــال العلمي 
وظهرت تلك الشخصية للمرة الأولى إبان 
عصر السينما الصامتة وتحديدا في العام 
1910 لنصــــل إلى العشــــرات مــــن النماذج 
المستسنســــخة من تلك الشخصية، حيث 
كان آخرهــــا هــــو فيلم المنحــــرف للمخرج 

لاري فريسندين.
لعــــل ذلك مثــــال على تلك الشــــخصية 
الإشكالية التي لوحدها تستحق أن تدرس 
على نطاق واسع بسبب المساحة العريضة 
للانتشــــار التــــي حفلــــت بهــــا وانتقالها 
إلــــى العديــــد مــــن الثقافات وتجســــيدها 
مــــن خلال العديــــد من الأفــــلام والتجارب 
التجــــارب  إلــــى  وصــــولا  الســــينمائية 
الســــينمائية الأوروبية والأميركية وحتى 
اليابانيــــة بــــل إن هنالــــك من توســــع في 
رسم مسارات الشخصية من خلال ابتكار 
شــــخصية موازية مثل زوجة فرانكشتاين 
نفسه، لتؤسس للعشــــرات من المعالجات 
الســــينمائية لثيمــــة خياليــــة تقتــــرب من 

الخرافة وتتشبث بالخيال العلمي.
* ط .ع

 تمضــــي والت ديزني في تقديم أفلامها 
للجمهــــور العريض هذا العــــام، من خلال 
فيلمهــــا ”رحلة بحرية في الغابة“ للمخرج 
جوام كوليت سيرا، وهو الفيلم الذي يكمّل 
ثمانية أفلام ســــبق وقدمتها هذه الشركة 
العملاقــــة ترواحــــت مــــا بــــين الفانتازيا 
وأفلام  والنفســــية  الاجتماعية  والدرامــــا 

الحركة والإثارة.
في هذا الفيلم هنالك مساحات واسعة 
للمغامــــرة والفانتازيــــا، إذ تســــتند قصة 
الفيلم إلى أسطورة هي أقرب إلى الخرافة 
والمغامــــرة، بوجــــود نوع مــــن الزهور أو 
النباتــــات في عمــــق غابات الأمــــازون لها 
القــــدرة علــــى شــــفاء جميــــع الأمــــراض، 
وكأنها عشــــبة الخلود التي تستوجب تلك 

المغامرة.

المفاجآت والكوميديا

تقع أحداث الفيلم بعد الحرب العالمية 
الأولــــى مباشــــرة، وها هو جــــاك (الممثل 
مكروغر هوتون) وشقيقته الدكتورة ليلي 
(الممثلة إيميلي بلونت) يسعيان للحصول 
على أســــرار المغامرين الســــابقين، الذين 
تظهــــر لقطات ســــريعة كيــــف انتهى بهم 
الأمــــر بعــــد المغامرة ومحاولتهــــم انتزاع 
الســــر من إحــــدى القبائــــل البدائية التي 
تعيش في الأمازون، وكيــــف انتهى الأمر 
بهذه الأخيــــرة إلى أن تحالفت مع كائنات 

الغابات وأجهزت على أولئك المغامرين.

تتجه ليلي وشــــقيقها للقيام بالمهمة، 
وخــــلال ذلك ســــوف نشــــهد العديــــد من 
مشــــاهد الحركة التي تظهــــر براعتها في 

انتزاع رأس الســــهم السحري من مالكيه، 
ومن ثم السفر إلى منطقة الأمازون وهناك 

تبدأ المغامرة.
بوصفهــــا  ليلــــي  شــــخصية  يكمــــل 
الشخصية الرئيسية الممثل الشهير مفتول 
العضلات دواين جونســــون، وهو في هذا 
الفيلــــم يقوم بــــدور الكابتن فرانــــك الذي 
أمضــــى حياته مغامرا مكمــــلا لدور والده 
وعارفا بأســــرار غابات الأمــــازون، وهكذا 
يوافق علــــى المضي فــــي الرحلة بصحبة 

ليلي وشقيقها.
على صعيد المشــــاهد التأسيسية فقد 
حفل الفيلــــم بالكثير منها وهــــي العامرة 
بالتفاصيــــل التي تظهــــر جماليات البيئة 
الشــــائكة الطبيعية بأزهارهــــا ونباتاتها 
القاتلــــة وطيورها وأفاعيهــــا، وصولا إلى 
مشــــاهد النــــزال مــــع النمر الــــذي ينتهي 

بانتصار الكابتن فرانك.
اعتمــــد المخرج خــــلال ذلــــك وبكثافة 
على مشــــاهد الحركة وعلى المفاجآت غير 
المتوقعة مع مســــحة ممتعة مــــن الطرافة 
والكوميديــــا التــــي برعــــت فيهــــا الممثلة 
البريطانيــــة المخضرمــــة إيميلــــي بلونت، 
التــــي ســــبق وشــــاهدناها في العشــــرات 
مــــن الأفــــلام الناجحــــة كان آخرهــــا فيلم 
”مكان صامــــت“ الذي يعــــرض حاليا عبر 
منصة نتفليكــــس، وقبلها أفلام مثل ”فتاة 
فــــي القطــــار“ و“حافة الغــــد“ و“الحلقي“ 
و“الرجل الذئب“  و“فيكتوريا الصغيــــرة“ 

و“الهدف البرّي“ وغيرها من الأفلام.
وسبق ورشــــحت للعديد من الجوائز 

فــــي مســــابقات البافتا والغولــــدن غلوب 
وفــــازت بجوائــــز عــــدة مــــن العديــــد من 
المهرجانات، ولعل هذا الدور يبدو مختلفا 
تماما عن مجمل مســــيرتها فهي لم تعرف 
بأدور الكوميديا والحركة، وظلت صورتها 
النمطية مرتبطة بالأدوار الإجتماعية ذات 

الطابع النفسي والإثارة والترقب.

غزارة الصورة

إذا نظرنــــا مليــــا في فكرة الأســــطورة 
والخرافة التي بنيت عليهــــا فكرة الفيلم، 
فإنها في الواقع كرســــت البطولة الفردية 
لكل من ليلي وفرانك في مقابل تردد شقيق 
ليلــــي الذي لــــم يكن قد تحســــب لكل هذه 
المفاجــــآت المتتالية والخطر المحدق به في 

تلك الرحلة عبر غابات الأمازون.
في المقابل ومن أجل التوازن الدرامي 
فقــــد زج المخرج بشــــخصيات أخرى تكمل 
شــــخصية ليلي وفرانك المغامرتين، وهما 
الأمير جواكيم (الممثــــل جيس بليمونس) 
ونيلــــو (الممثل باول جياماتــــي) وكلاهما 
برعا في إثراء المشــــاهد التــــي تحقق ذلك 
التــــوازن وخاصــــة مــــع اندفــــاع جواكيم 
ليلي  وملاحقتــــه  ورعونتــــه  ونرجســــيته 
لاعتــــراض مهمتهــــا والخــــوض معها في 
مشــــاهد مصنوعــــة بعناية فائقــــة ومليئة 

بالحركة.
مـــن هنا ســـعى فريق كتابـــة القصة 
والسيناريو، المكون من سبعة أشخاص، 
إلـــى تكثيف تلك الدرامـــا وبث الحبكات 

الثانوية بين حين وآخر وقد اســـتند في 
ذلك إلـــى القصة الأصليـــة لوالت ديزني 
التي حملت ذات الاســـم، ومن خلال ذلك 
كان هناك نوع مـــن التوازن المنطقي بين 
أسرار  لإســـتجلاء  الشـــخصيات  اندفاع 
تلك العشـــبة وما يحيط بها من مغامرات 
مميتة وبـــين الدراما المتصاعـــدة والتي 
يقودها الأمير جواكيم المتحير في قدرات 
ليلي وقيامها بكل تلك المغامرات والنجاة 
مـــن العديـــد مـــن المصاعـــب والعقبات 

ببراعة.
هنــــا كانت حــــركات الكاميــــرا وتنوع 
الزوايــــا ومســــتويات التصويــــر والخدع 
الســــينمائية علامات فارقة في هذا الفيلم، 
وحقق بذلك تكاملا بين ثيمته الأســــطورية 

والفانتازية وبين الدراما الفيلمية.
من جهــــة أخرى فقــــد انطبعت العديد 
مــــن صفات أفــــلام المغامــــرات التي ميزت 
مســــيرة والــــت ديزني في هــــذا الفيلم مع 
أن العديــــد مــــن النقــــاد ربطوا بــــين فكرة 
وموضوع ومعالجة الفيلم مع مثال مقابل 
وهــــو فيلــــم ”قراصنــــة الكاريبــــي“، وأنه 
لــــم يرتق إلى مســــتوى ذلــــك الفيلم لجهة 
المغامرات البحرية مــــع أن الفيلم يبدو ذا 
سمات مختلفة، لأنه كما ذكرنا يحمل طابع 
والت ديزني المميز والإمعان في استخدام 
غــــزارة الصــــورة وإبراز جماليــــات المكان 
وخاصــــة البيئة الكثيفة بتفاصيلها فضلا 
عن تلك المشاهد المتميزة لشوارع لندن في 
عــــام 1917 وهو التاريــــخ الذي يفترض أن 

أحداث الفيلم وقعت فيه.
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بحثا عن عشبة الخلود السري

الجماهير ما تزال بانتظار الأبطال المنقذين

والت ديزني تعود إلى جمهورها بالفانتازيا والمغامرات المثيرة

المغامرات الممزوجة بالفانتازيا كانت 
ــــــزال من الأنواع الســــــينمائية  وما ت
ــــــي تحتل مســــــاحة واســــــعة من  الت
الاهتمام والتفاعل من طرف جمهور 
الســــــينما، وهو ما شــــــجع شركات 
الإنتاج السينمائي للمضي في إنتاج 
هذا النوع من الأفلام، وخاصة ذلك 
ــــــى الإبهار البصري  النوع القائم عل
ــــــة العالية، على  والإمكانات الإنتاجي
غرار فيلم ”رحلة بحرية في الغابة“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

أفلام الأساطير والخرافات

جماليات الأزمنة المفقودة

ومتعة المغامرة

النوع السينمائي الأكثر تأثيرا

غزارة الصورة وجماليات المكان

لعلها نزعة فطرية تؤسس كل هذا 
الولع بالأبطال المنقذين الذين 

تنتظرهم الجموع لكي يظهروا قدراتهم 
الاستثنائية، فيصححوا الموازين أو 

يقلبونها في وسط شبه عاجز عن القيام 
بذلك إلا من طرف أبطال استثنائيين.
لم تكن الشاشات بعيدة عن هذا 
الولع بل إنها غذته على مدى عقود 
طويلة وبذلك أنتجت سلسلة طويلة 
من الأبطال الخارقين الذين وظفتهم 
هوليوود بشكل خاص حتى صارت 

عندهم القدرة على اجتياز جميع 
العقبات وحتى عبور الأزمنة وصولا 

إلى التحليق في الأفق والقفز من أعلى 
المباني إلى ما شاؤوا من أماكن من أجل 

إتمام المهمة.
بالطبع سوف يتم التركيز في الغالب 

على القدرات الخارقة من الناحية 
الفيزيائية، الأبطال مفتولي العضلات 
وذوي القدرات الخاصة أشبعت بهم 

سلسلة مارفيل الشاشات الهوليوودية، 
مغامرات الكابتن مارفيل والسوبرمان 

غمرت الشاشات إبان وبعيد الحرب 
العالمية الثانية، والغاية هي تمجيد 
الذات الأميركية المتفوقة فضلا عن 

تأسيس نوع فيلمي أوجد له جمهوره 

الخاص العاشق للمغامرات والمجسد 
للقدرات الخارقة.

أنفقت هوليوود منذ ذلك التاريخ 
مليارات الدولارت وجنت المليارات على 
هذا النموذج الخارق الذي لم تفلح أي 

ثقافة أخرى في أن تنتج مثيلا أو شبيها 
له، حتى صار ذلك الكائن الاستثنائي 

أيقونة مترجمة تتداولها الحشود 
بالعشرات من اللغات حول العالم.

وبسبب هذه القاعدة من القبول 
والنجاح ما لبثت هوليوود نفسها 
أن بنت على ذلك مؤسسة لنوع من 

السلاسل التي لا تكاد تنتهي من هذا 
النوع، ومنها مثلا سلسلة السوبرمان 

والرجل الخفاش والرجل الحديدي 
والرجل النملة وكابتن أميركا وغيرها في 

تراكم لا يكاد ينتهي وصولا إلى المرأة 
الخارقة التي شاهدنا آخر إنجازاتها من 

خلال الشخصية التي جسدتها الممثلة 
الأميركية سكارليت جوهانسون في فيلم 

الأرملة السوداء الذي يعرض في دور 
السينما والمنصات الرقمية الآن.

هذا التنوع والغزارة في إنتاج هذا 
النوع وتبنيه ما يزال يشبع نهم جمهور 

عريض هو أشد قناعة بهؤلاء الأبطال 
المثاليين الذين لا مثيل لهم ولا نظير، 

والذين بإمكانهم إصلاح اعوجاج العالم 
المحيط وفرض إرادة ما متغيرة وظرفية 

مرتبطة بالمكان والشخصيات التي 
تعيش في ذلك المجتمع.

وأما إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد 
من ذلك إلى النمط التجاري الذي بني 
على وجود هذه الشخصيات الخارقة 
فإن جوانب نفسية واجتماعية يمكن 
التوقف عندها في أسباب رواج هذا 

النوع والعجز عن مضاهاته بهذا الشكل 
المتقن الذي ظهر فيه أولئك الأبطال 

الخارقون مع أن التاريخ يعج في كل 
بيئة ومجتمع بشخصيات استثنائية 
يتم إسباغ الكثير من المخيال الشعبي 

عليها وإظهار قدراتها الفائقة والمتفوقة 

على الآخرين، أما وضع مسطرة الواقع 
في إعادة تشكيلها فتلك قصة أخرى لا 

يريد السواد الأعظم من المتلقين التوقف 
عندها.

واقعيا هناك ما يمكن أن نسميه 
بالاشتقاقات الموازية من خلال الأبطال 

الواقعيين الأقل من حيث القدرات 
الخارقة والذين يتمتعون بخواص 
كارزمية تجعل منهم أكثر قربا من 

الجمهور العريض وفي ذلك عودة إلى 
الشخصيات الدرامية المعتادة ولكن 

المنقذة أو تلك التي تنتصر للخير في 
مواجهة الشر، وهذا نموذج سائد 

ومتكرر في التجارب السينمائية الأكثر 
واقعية.

في المقابل إذا توقفنا عند البعد 
الإنساني الذي يرتبط بالشخصيات 

المنقذة فهو في الواقع العنصر الأكثر 
أهمية الذي جعلها أكثر قربا من 

الجمهور في كونها على الرغم من 
قدراتها الفائقة إلا أنها ملامسة لحاجات 
الآخرين ومتعاطفة ومتفاعلة معهم وذلك 

سر من أسرار الشعبية الواسعة التي 
تتمتع بها والذي زاد من نجاحها على 

الشاشات وجعل منها أيقونات لا تنسى.
* ط .ع

أفلام الأبطال الخارقين التي 

أنتجتها هوليوود لم تفلح أي 

ثقافة أخرى في أن تنتج مثيلا أو 

شبيها لها

أفلام نجحت عبر مزج خيالات 

الرعب والميثولوجيا والخيال 

العلمي وتقديم فكرة الحشود 

وكثافة الشخصيات

الفيلم اعتمد بكثافة على 

مشاهد الحركة وعلى 

المفاجآت غير المتوقعة مع 

مسحة ممتعة من الطرافة 

والكوميديا


